
الثمانيــة المحظوظــون والأربعــة مليــار علــى
شفير الهاوية

, يناير  | كتبه إيمان عبد الرحيم

أن يمتلك ثمانية أشخاص في العالم مجموع ما يملكه نصف البشر من الكرة الأرضية، النصف الفقير
الجائع الذي لا يلقى قوت يومه. ثمانية أشخاص يتفرعون في مجال الاستثمار البنكي، التكنولوجيا
وبيع التجزئة تعادل ثرواتهم التي تقدر بنصف تريليون دولار بما يملكه . مليار من البشر. عنوان

صادم أليس كذلك؟ 

الصدمــة في ذلــك الرقــم الخــرافي والنســبة بين مــا يملــك أقــل مــن % مــن العــالم مقارنــة بمــا يملــك
% من البشر على حافة الفقر ببساطة تشير إلى الفجوة الهائلة التي تفصل الطبقة الغنية عن
الطبقة المتوسطة. تلك الطبقة الكادحة التي تكاد تنعدم في كثير من مناطق العالم لأسباب اقتصادية
كثيرة منها تطبيق سياسات خاطئة يراد منها شد الحزام على الآخر، ومواجهة اقتصاد يقف ساكنا
كثر منه إلى الارتفاع في السنوات الأخيرة وبعد أزمة مالية منهكة تبعاتها مازالت يميل نحو الإنخفاض أ

مستمرة.

المشكلة ليست في الأشخاص وحسابات بنكية بأصفار متعددة، لكن القوانين
كثر كثر غنى والفقراء أ والنظم الاقتصادية المطبقة التي تجعل اليوم الأغنياء أ

فقرًا
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المشكلـة ليسـت في الأشخـاص وحسابـات بنكيـة بأصـفار متعـددة، لكـن القـوانين والنظـم الاقتصاديـة
كثر فقرا والهوة التي تتسع كل يوم لتخلف ورائها كثر غنى والفقراء أ المطبقة التي تجعل اليوم الأغنياء أ
شعوبا تعاني من نقصان في الخدمات الأساسية والاحتياجات اليومية وتضييق الخناق عليها بشكل
مسـتمر، بينمـا نسـبة أخـرى ضئيلـة جـدا متحكمـة في رأس المـال والأصـول، ولـديها ثـروات هائلـة تقـدر
بناتج محلي لدول معينة أو مجموعة من الدول! وهذا التفاوت ينعكس حتى على مستوى المعيشة

للفرد من كل النواحي بما فيه التعليم، الرعاية الصحية والحياة الاجتماعية وحتى التفاوت الفكري.

نظم اقتصادية تقود إلى اتساع الهوة

الرأسـمالية وفي محـاول لخلـق اقتصـاد حـر مفتـوح متـاح للجميـع للصـعود والمنافسـة، مـا فعلتـه أنهـا
خلقت فجوة كبيرة بين الطبقات، وتهميش الطبقة المتوسطة. جشع الانسان استغل الفكرة النبيلة
لتلك الحرية المتاحة، وأخًل بتوازن الطبقات الاقتصادية. كان الهدف منه التقارب في دخل الطبقات،
أصبح اليوم ينهش مكون طبقي ليثري مكون طبقى آخر لا يزيد عدد أفراده عن أصابع اليد وبتفاوت

يزداد كل يوم.

والمشكلـة الأكبر أنـه بسـبب هـذا الخلـل في النسـيج الاقتصـادي فـإن هـذه الأصـول المتجمـدة في أيـدي
حفنة من الناس غالبا لا تستثمر في تدوير عجلة الاقتصاد في الأوقات الصعبة التي أحوج ما يكون
إليها السوق ليخ من وضع مستكين وبائس. هذه الأموال المكدسة لا تستثمر في اقتصاد فعلي
من صناعة وإنتاجية، لا يفتح بها مصانع، أو مشاريع صغيرة أومتوسطة ولا تساهم في خلق وظائف
وإيجاد حلول مالية ولا يعول عليها لاستثمار حقيقي في مشاريع تنموية يكون الشعب بحاجة إليها
حـتى وإن كـانت بعوائـد مرتفعـة، وهـذا مـا يجعـل الخـروج مـن الأزمـات الاقتصاديـة غايـة في الصـعوبة
ويأخــذ وقتــا طــويلا. فالمســألة ليســت فقــط التفــاوت في الــثروة ولكــن حصرهــا علــى طبقــه معينــة
وأشخـــاص معينين في حسابـــات مصرفيـــة لا يســـتفاد منهـــا لتســـاهم في رجـــوع الاقتصـــاد إلى النمـــو

والتعافي.

مــا لا تنتبــه لــه الحكومــات عنــد تطــبيق خطــط اقتصاديــة معينــة لتقليــص العجــز في الميزانيــة ومحاولــة
يــد الفجــوة ويــؤدي إلى تفــاقم الوضــع، وهــو اتبــاع تقليــل المصروفــات أنهــا تلجــأ إلى الأســلوب الــذي يز
السياسية التقشفية في وقت الركود. ببساطة ترفع الدعم عن السلع الأساسية التي غالبا ما تكون
كبر من راتبه مما كان عليه من قبل، يرفع الدعم مستوردة فيرتفع السعر على المواطن ويأخذ نصيبا أ
عن خدمات الصحة فيضطر المواطن إلى الإنفاق على الأساسيات كالصحة والتعليم، ويرفع القيمة
الضريبية كما يرفع سن التقاعد. هذا كله لا يؤثر بنسبة واحدة على جميع الطبقات ولا يولد ضغطا

إلا على الطبقة المتوسطة، وهذا ما يزيد الطين بلة!

الاقتصاد العالمي إلى اليوم ما يزال ساكنا ويمر بما يسمى stagnation وهي
مرحلة تتميز بالجمود الاقتصادي. فكيف بالإمكان الخروج من الأزمة

الاقتصادية ولا توجد حركة تدوير المال لخوف كبار المستثمرين وأصحاب الملايين



من المخاطرة بأموالهم وفي نفس الوقت تطبيق سياسة تقشفية تحد من
الإنتاج والاستهلاك؟ 

ولهذا فان الاقتصاد العالمي إلى اليوم ما يزال ساكنا ويمر بما يسمى stagnation وهي مرحلة تتميز
بــالجمود الاقتصــادي. فكيــف بالإمكــان الخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة ولا توجــد حركــة تــدوير المــال
لخــوف كبــار المســتثمرين وأصــحاب الملايين مــن المخــاطرة بأمــوالهم وفي نفــس الــوقت تطــبيق ســياسة

تقشفية تحد من الإنتاج والاستهلاك؟ 

الشعبوية المولودة على أنقاض العولمة

التفــاوت الحــاد في الــدخل والخلــل في مكونــات الطبقــات الاقتصاديــة خلًــف نســبة جماهيريــة كــبيرة
كارهــة للســياسات الحاليــة المتبعــة مــن قبــل أنظمتهــا، ونــافرة لكــل مــا جلبتــه العولمــة مــن تجــارة حــرة
ومنافسة قائمة. لم يكن لهذه الطبقة المهمشة والمحطمة من جراء حمل اقتصادي ثقيل بديل سوى
الالتفـــات حـــول الساســـة مـــن الأحـــزاب اليمينيـــة المتشـــددة الذيـــن ينـــادون بـــالرجوع إلى الشعبويـــة.
المرشحين ممن يسعون إلى إعادة اقتصاد قوي بتبني سياسة تسعى إلى إقفال باب للعولمة وما يتبعها

من فرص متكافئة متاحة للجميع من أبناء البلد وغيرهم من المقيمين والمهاجرين. 

إن تنامي الشعبوية في أمريكا وما ترتب عليه من انتخاب نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي للرئيس
الحــالي ترامــب كــان ســببه بالدرجــة الأولى تلــك الظــروف الاقتصاديــة الصــعبة الــتي مــر بهــا المــواطن
الأمريكي على مدار السنوات الثمانية الماضية. وصل ترامب إلى كرسي الرئاسة أملا في قلب الموازيين

وإصلاح حال الطبقة المتوسطة.

 ونفس المشهد يتكرر في أوروبا اليوم. استياء الأوروبيون من سياسات التقشف وما تفرضه عليهم
من استنزاف مادي وتبعاتها كنقص في الوظائف وشح في الرعاية الصحية والخدمات المرفقية ورفع
الضرائب. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتنامي حزب اليمين المتطرف في أوروبا وازدياد شعبيته
مــا هــو إلا دليــل علــى فشــل هــذه الســياسة الحاليــة الــتي خلفــت شعبــا محتقنــا يســعى جاهــدا إلى
الخروج من الاتحاد الأوروبي وصد الأبواب، وهذه ليست إلا البداية. وكما كان حال اليونان قبل ثلاث
سنوات عندما عصفت بها أزمة ديون حكومية كادت تؤدي إلى إعلان إفلاسها، عندها فرض عليها
الاتحاد الأوروبي اتباع سياسة التقشف كجزء من الاتفافية لتلقيها مساعدات مالية كان لزاما عليها
أن تعمـل علـى تقليـص مبـالغ الـديون الحكوميـة والعجـز الضخـم في الميزانيـة. هـذه السـياسة قـوبلت
يزا بـالرفض مـن قبـل الشعـب اليونـاني والـذي فضـل آنـذاك ولأول مـرة انتخـاب الحـزب المتشـدد سـار
الذي وعد بعدم تطبيق سياسات التقشف، حتى لو أدى ذلك إلى خروج اليونان من الإتحاد. الواضح

أن هذا المشهد سيتكرر في بلدان أوروبية أخرى في الانتخابات القادمة. 

وبســبب تفــاقم المشكلــة اليــوم وتأثيرهــا الســياسي في أوروبــا، كــانت المســألة موضــع اهتمــام كثــير مــن
الساسة والاقتصاديين في أوروبا منهم كريستيان لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي التي تكلمت في
دافـوس قبـل يـومين علـى مشكلـة التفـاوت في الـدخل وكيـف أثـر علـى الخيـارات الانتخابيـة للمـواطن



الأوروبي وهــو مــا يــؤدي في الفــترة الأخــيرة إلى صــعود شعبيــة الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة في الحملات
الانتخابية، ومحاربة طبقة النخبة، وظهور الشعبوية على السطح السياسي مرة أخرى.

كيف يتم الحل؟

لا شك أن ترشيد الإنفاق هو أمر بديهي وحتمي في السنوات الصعبة، حتى لا تنخر المصروفات ميزانية
الدول وتتركها خاوية، لكن هناك أوليات في الإنفاق والترشيد. وهذه الأوليات يجب أن تدور دائما في
مصلحة متوسطي الدخل، فعند تفعيل قوانين تقضي على الطبقة المنتجة والمستهلكة في آن واحد
كبر من التي نواجهها حاليا، تزيد من سوء الحالة الاقتصادية. نحن بحاجة إلى فإننا نخلق مشكلة أ
تطبيق منظومة اقتصادية لا تتسبب بتوسعة الهوة بين سائر الطبقات، منظومة متكاملة وليست
كحل جزئي أو مؤقت لأغراض سياسية أو وعود انتخابية تتبخر بمجرد الفوز الانتخابي، حتى تساعد

الطبقة المتوسطة في البقاء والازدهار ولا تطال من حقوقها الأساسية.

خلق توازن في النظام الضريبي بحيث أنها لا تكون عبئا ثقيلا على الطبقة
المتوسطة وفي نفس الوقت لا تسبب ضررا على الشركات المستثمرة الأجنبية

يـادة الإنتاجيـة والتصـنيع، تطـبيق الضرائـب بنسـب متفاوتـة وخلـق تـوازن في  تـوفير فـرص وظيفيـة، ز
النظام الضريبي بحيث أنها لا تكون عبئا ثقيلا على الطبقة المتوسطة وفي نفس الوقت لا تسبب ضررا
علــى الشركــات المســتثمرة الأجنبيــة. تيســير كمــي وتمويــل فــرص للاســتثمار والمساعــدة علــى خلــق روح
يع الناشئـة، الاسـتثمار في القطاعـات المرغوبـة وتهيئـة الكـوادر البشريـة ومـا يـواكبه المبـادرة ورعايـة المشـار
مــن متطلبــات لتطــوير التعليــم والتكنولوجيــا، غــير هــذا فأننــا نــدور في حلقــة مفرغــة عنــدما نطــالب
يع التنموية وتطبيق القرارات التي تضر بالدرجة الأولى الطبقة التي تضمحل بالتقشف وتقليص المشار

شئيا فشئيا، ولا تساعد في تنمية أو الخروج من الأزمة.

يجـب أن نتـذكر أنـه عنـدما تمـر الأسر بالأزمـات الاقتصاديـة المعيشيـة يحـاول رب الأسرة جاهـداً ألا يقـتر
على أطفاله حتى لو اضطر أن يحرم نفسه ولا يحرم الأطفال من الأساسيات، حقيقة يجب أن تعيها
الحكومات والأنظمة حين تجلس على رأس الطاولة لتحل مشاكل بلدانها الاقتصادية، فالكبير قد لا
يتأثر كثيرا من الشح الحاصل، لكن الطفل الصغير يتأثر بكل نقص يحدث، وهذا الصغير يمثل تلك
الطبقة المتوسطة التي تتأثر بأبسط القرارات التي يتم تطبيقها في وقت تحتاج فيه إلى كل الموارد المتاحة

كي لا تضمحل أو تزول.  
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